
إما"أعشينيم!

بلسيمالنلشياكلر

الصعيدفيقنامح!افظةشبابمنمجموعةزارت

علىشئانيثلاثةوكانوا.قدمخوشفي(،إمامالشيخ"

،الناديرئيسشحاتةالرحمنعبدالمدننالمهندشرأسهم

،الناديرئيسنائبئالعاطيعبدمحمودالزراعيوالمهندسن

للقث!ثالموياللهعبدالثانويةالمدرسةفيالعربيةاللغةواستاذ

وقذموا.الناديفيوالفنيالثقافيالنشاطعنالمسؤول

الثقافيهياناديإلىينتمونشبابأنهمعلىانفسهم

قيامحافظةشبابمنحارةدعوةوخهواكما.والرياضي

نواحيها.فيويغئيقياليزورالشيخإلى

بلقياهم،سعيدوهوعاشور،مقهىفيالشيخاستقبلهم

منهخشيةفيهمانأحسنوقدالكلامفيمعهميتباسطوراح

ضاحكأ:بالسؤالدرهمفبل،ورهبة

..؟!قيامنصحيحانتوهو.-

حامشأ:صعيديةبلهجةشحاتةالرحمنعبدعليهفرذ

..!الشخصيهبطاقتيودي..مولاناياإيهأفال-

ساخرأ:وقالالشيخفضحك

الفيالقناويالمكلفين..قيامنبصحيحانتولوطث-

فيبغنيوانامسمعتونيشإنتوولأقيا؟.منجبتوهاليإنتو

..قياويقخارهاقللننا":وباقول"ليهبيضحكالبحر)ءأاغنيةل

..؟إ"وغناويخكاويبتقول

بغنوهاوالبيال..حافظاهاقياكلدا..مولاناياإزاي-

..!مولاناياواللهأي..الحاراتفي

متضاحكأ:الشيخوقال

إنتوالفيالقصبعيدانبقىفين..فاتتديطمث-

..؟!الشيخلعمكممعاكمجبتوها

تؤ.:منشحاتةالرحمنعبدفرذ

!..فاتتناودي..فاتتبىكه-

ولين:بلطفالشيخوقالجميعأ،وضحكوا

غتذ..!ياخفيفدمكعليكباين-

29ابلآدا

كلهاقناديمولانا..يامنكيحرمناماربنا-

..إ!القصبعيدانوبالقكل..مشتنظراك

صيى!..قويتخينهدي-

منشرحأ:الشيخوقالجعيمأ،وضحكوا-

هوه..كمانباتوالشلبالشبلامرتحتانا..خلاص-

.؟!.شاباتعندكوإنتو

..!الزجالهكلولانساوين..ناسأجدع-

ابوبينالفرقإيهحداكم..ميئقنا..حاتققيإنت-

..!قصبعودمرمىميا؟.وبينالمئمرس

يقول:الشيخواردفوضحكوا

تجسن..اللهلفماءإنبحداكمالجايالأسبوعأناخلاص-

أحسن..ديالقهو.منهنامنيخدنييجيمنغواحدعايز

..!عارفينانتومانيى

:وقالشحاتةالرحمنعبدوقاطعه

اللهعبدالأستاذأهوه..فكرةعندكيكونولا..جاهزين-

اخته،عندالجايالأسبوعلغايةمصرفيحايقعدالقشئاوي

..معاهودهـجيبكالفهوءفيهياعليكيعذيوممكن

..عارفينإنتوماذيبز.،اتفقناشر..يجيبماربنا-

متعهدينشغلولاكنهاربولاديكوراتولازيناتلامافيش

جايانا..ديمنحاجلأولاتذاكربيعفيهولا،الحفلات

والناس..وتسمعنيتيجيالندسكلوعليز،الناسلكلاغئي

انا10اللضى..عندهاشماغلأبهناسبتسمعنيالفي

..!جنيهبعشر.تذكرةأبوالأعمىالعندليبمانيش

شحاتة:الرحمنعبدوقالطويلأ،وهأهأواوضحكوا

تكونحاحاجهوكل..بالناواخدينإحنا..مايهمحز-

يستر..وربنا..مزاجكعلى

يستر..!ربنا-

قيا.فيالتاليالأسبوعفياللقاءاملعلىووذعوه



دونالفورعلىوتلبيتهاالدعوةبهذهالشيخترحيبكان

شعورأواهلهالصعيدنحودائمأيشعركانأنهمبعثهتردد،

جذرهوالصعيدانلقناعتهوالحميمئة،بالتمئزمملوءأ

الفسادحياةتشؤفهالمالتيالنقيةالمصريةالأصالة

والعاداتوالتقاليدالتراثمركنهمالصعايدةوان،المصرية

كانالشهامةقيلديانالصعيد،كانالكزئمقيلفإن.الحميدة

قيلواقالصعيد،كانوالفروسيةالرجولةقيلوإنالصعيد،

والعفاد،،حسينبطهممئلأالصعيدكانوقلبهامصرعقل

وقائمبما،الأبنوديالرحمنوعبد،دنقلوأملعوض،ولوشى

والفن.الفكرمجالفيالمبدعينمنطويلبما

الصعيدسيزورانهولاسئماعظيمأالشيخسروروكان

الدعوةهذهينتظركانالذيوهو،حياتهفيالأولىللمرة

وضاعله،ئتحلمالظروفولكن،طويلزمنمنذالريارةوهذه

الذيوهووالحجر،الوتروبين،والسجنالسجنبينالعمز

ببساطتهأنفسهمالصعايدةمنأكثرصعيديأنفسهيغتبر

حدإلىأحيانأتصلالتيوشجاعتهوشهامتهوكرمهوزهده

رغمكلههذاوكان.الحقطلباجلمن،المتهورةالفروسية

"أبوبلدةانإلا،الآنحتىالصعيذيزرلمالشيخان

تقريبأ.والصعيدالقاهرةبينتتوسطفيهاوكدالتبمالئمرس"

علىالصعيديةباللهجةأغانعدةقبلمنغنىالذيوهو

الودود"عبدإلىرسالةو"،قلبيودادحسبيعلى"رأسها

وغيرهما.

لاكانالذينجمفؤادمعهيسافرأنالمفروضمنوكان

عام،لمدةوسجنهعليهللقبضومطلوبأوهاربأمطاردأيزال

الشيخبنيةعلمقدكانوان،الشيخمعالسفريستطعولم

فيلكعلىألشيغفشخعه،هناكوالغناءقياإلىالسفرفي

مقطوعاقيعدةلهوكتبئمعه،الذهابئاستطاعلووتمئى

وإتقانها.ستاحينهاعلىالشيخانكمث،المناسبةهذهفيجديدة

0891العاممنالخريفاوائلفيوصاحبهالشيخسافر

أعذقدوالرياضيالثقافيقباناديوكان.قيامحافظةإلى

وصاحذهوصلهاالتيالقطارمحطةفيللشيخحافلأاستقبالأ

قطارفيمبكزثنالقاهرةغادراوقدالظهرصلاةعندمنهكئيئ

حيث،شحاتةالرحمنعبدمنزلالىالشيخفأخذوا.الصعيد

فيها.ويناميرتاحخاصةوغرفةشهيأغداءلهأعذوا

اليوبمفيودادأأخبرقدللقاهرةيغادرانقبلالشيخوكان

حقيبةلهفأعدث.هناكوالغناءقياإلىالسفرفيبنئتيماالسابق

وفرشاةوالمعجونالحلاقةوعدةالملأبسبعضنفيهاصغيرة

ونسخةالفؤط،منومجموعةعطروزجاجةومشم!اسنان

وكان.والحسدالشرمنللشيخوحفنيللبركةالقرانمنصغيرة

.مرةلأولسفرهفياللوازموهذهالحقيبةهذهمثليحملالشيخ

فنفىأجرعلىالناديمعاتفققدكانإنودادسألته

،للناديمنهتبزعالحفلةلىانغلأبه""ناسإنهملهاوقال،ذلك

ناودادأووعد".قياوليالقياويالرحيمعبدلسيديإكراتمؤ

لهاويدعومسجد.فيويصفيالرحيمعبدسيديضريحيزور

ناأرادإن،القادمةالمراتفيعليهإنودادوقالت.مقامهفي

بذلك،عقدأيكتبان،اجرأعليهايأخذأنواراد،حفلةيحيي

المستغلونيستغلهلاحتى،عليهومهألعةشاهدةهيتكون

سابقةكثيرةمراتفيفعلواكماالنمئابونعليهينصباؤ

حفلاتيليحييذهبحينالعاموالمستوىالخاصالمستوىعلى

..!نقودبلاوخرجفأحياهاعقود،بلاوهناكهناالأجرمدفوعة

عبدمعإمامالشيخمكليهاتف!قالذيالبرذلممجكان

فيالأولى:غنائيتينحفلتينيقيمانوزميليهشحلتةالرحمن

ثم.يليهالذياليومفيوالثانية،لوصولهالتالياليوممساء

شحاتةالرحمنعبدضيافةفيقيافيثالثأيومأيستريح

ويذهب،الجنوبفيمنهاالقريبةالأقصوإلىيومأوشمافر

طالماالتيالمناطقوهيأراد،إذا(سوانالىاخريومفبم

البرنامجوتركوا.بناسهاويلتقييزورهاأنالشيختمئى

الشيخ.إرادةحسبمفتوحأالحفلتينهاتينسئيئبعالذي

ثمالشمسغروبحتىاليومذلكفيونامالشيختغذى

مكشوفءحوهثبىفيوجلس،المغربصلاةوصفىاستيفظ

الآياتبعضيقرأشحاتةالرحمنعبدبيتفيهصطبةعلى

بروفاتهيجريوأخذ،عودهإلىيذهامتدتثم،اللهكتابمن

ووالدهشحاتةمنهوطلب.غدأسيغنيهاالتياللحونعلى

جاعواالذينالجيرانوبعضنشحاتةمحمدالحاجالعجوز

بهتجودمالهميغئيأنقيافيبهويرحبواعليهليسفموا

ولكنهم"،قريبلناظرهغدأ)ءإنلهمفقال،تطيبوملنفسه

فيوقفزسنينعشرعمرةيتجاوزلاغلاموقام.الحول

:ومودةبحنانلهوقال،رأسهوقئلالشيخحضن

زمح!،"قلبيودادحسبي"علىوالنبي..مولاناياإيوه-

..!الشرايطفيبنسمعهاما

ووضع،عينيهمنتفزانالدمعةوكادتالشيخقلبورن

عنوسد.له،يقبلهوراححضنهفيالغلامواخذ،جانبأالعود

الشيخ:لهوقال.لاأمالمدرسةإلىيذهبوهل،أبيهواسماسمه

..!نجممنإنتعشانك..الاتنينعينيمن..مليجيياحاضر-

بذكاء:الغلامفرذ

..!ليكيفئحهمربناس

شفتهامازي..يعينيحلاوتكاشوفعشان..امين-

..!بيىدانيدلوقت

الشيخوغتد..والدهجانبإلىمقعد.إلىالغلاموعاد

يغثيهاكماالصعيذيةباللهجة"قلبيودادحسبي"علىلهم

كانوالوكما،معهيلردددنلهاحافظينووجدهم،دائعأ

الأغنية.هذهمنكثيرةمقاطغالشيخواعاد.مدربينصهبجية

حتىمعهموظذ،اخرىاغنياتلمطلبهمحسبلهمغئىثم

منالمنتوفةنغماتهريشنكلهالحوهثنغطدوقد،الليلمنتصف

منذمرةلأولالشيخونامالأوتار.بوهجوالملفوفةالأوكار،
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مباشرةالسملءقئةتحت،النقيالطلقالهواعفيبميدعهد

ودئتلذيذ،بانتشاءفشعر،المصطبةعلىالحوشفي

ودادا،وتذكرنعنلع،كغصنوبدا،جسدهفيالخضرة

فيهاوماالزرقاءالسماءقبةلهتصفللآنمعهأنهالووتمئى

سزة:فيوانشدقتحشر،،الطوالعمن

اجذفلمبالفراققلبيرؤعت

!اوجعلالفدأقىمناًمزشينأ

وحاولباللحافراسهغهلىثموعميقة،طويلةتنهيدةوتنهد

السكرقصبغيطانعلىتهبطالندىطرا!ةبداتوقد،النوم

سلة.العلكالرماحبدتالتي

تئمأنمنذ،أعدواقدوصحبهشحاتةالرحمنعبدكان

يكونلكبمللن!اديالتابعالقدمكر.ملعمت،الشيخمعالاتفاق

الملعبوسطفيونصهـبوا.الغنائيالمهرجانهذالإقامةمكانأ

لاالبناء،اعمالمشتعملبيقديمخشبمنمتواضمةمنصة

مساحتهاتزيدولا4ونصفطمترعنالأرضمنارتفاغهايزيد

وازينةايةمنخاليمهـاغطاء،أيمنعارية،مربعينمترينعن

خمسةوسطهافيووضعوا.بذلكالشيخاوصىكما،بهرج

ميكرفون.عليهحاملوامامهاالقشمنكراس

الذيالخريففصلىبدايةايلممنخميسييوتمذلككان

بداتوقدجميلأءاليومذلكفيالطقسوكان.الشيخيحبه

الئقحالغم!امرسلئلترسلوبحيراتهاالخضراءأفريقياتلاذ

.الواديجنوبالىالمتهاديالنجاشيمع

عبدسيديمسجدفيالعشاءصلىانبعدالشيخوجاء

وقرا،والسلامةوالستربالتوفيقاللهودعاالمياوي،الرحيم

فيه:قال"،عربيابن!عندعاشوتلا""الكرسيايةسؤهفي

ماء،خريرولاشجر،حفيبولا،حيوانصوتالىأصغيماءإلهي

وجدتهاإلارعد،قعقعةولاريح،دومح!ولاظل،تنعيمولاطير،ترثيمولا

شي.".كممالكليسأنهعلىداله،وحدانيتكعلىهدةشل

الافخمسةعنعددهيقللابجمهورالملمباكتم!

وطالباته،الثانويةالمدارسطلبةمنمعظمهموكانشخص.

منذقبامنالقريبةأسيوطجامعةمنكبيرقسموجاء

مكثف.بشكلالأمنقوىوجوذلوحظوقدالباكر.الصباح

الأمنقوىارلهوقالالشيخطمأنشحاتةالرحمنعبدولكن

وانالشداد،الصعايدةتح!شىكمامصرفيأحدأتخشىلا

قدللسلطةالمعارضةعضلاتاقوىانتعلمالقوىتلك

حاولتالذيالصعيدفيموجودةائهااوالصعيدمنخرجث

عبدوقال.فشلتولكنهاطويلأتطؤعهانالأمنيةالقوى

لماسنينعشرمنذهناكنت"لوللشيخةشحاتةالرحمن

!ا!المراتهذهكلوتسجنكعليكتقبضانالسلطةاستطاعت

شحاتةالرحمنعبدبصحبةالملعبئالشيغولأدخل

الحضورمعظئمفوقف،النادياعضاءمنومجموعبماوصتخييما

الظلمضدكثهير؟وطنيةبشعاراتوهتفواوهللواوصفقوا

الشيغوصعد.بالحريةوطالبواديثيدكامبومماهدةوالقهر

أمامجميعأووقفواوصحبهشحاتةبمساعدةالمنصةإلى

وتقذتم.الوطنيةبالهتافاتاستمرالذيالحاشد،الجمهور

قال:ثمدقاقيثلاثبأصبعهالميكرفونعلىودقشحاتة

علىاللهوصفىلله..والحمد..الرحيمالرحمنالله"بسم-

قبانادييسر..الأخوةايها..كبيرأتسليمأوسفممحمدسئدنا

الفنانيستضيفانالمباركةالليلةهذهفيوالرياضيالثقافي

محمدامامالشيخالحاذقوالموسيقئالواثقوالمنشذالصادق

ناسها،ويحبيحبهاالتيلقباوجاءتكزمالذي،عيسىاحمد

الليلةهذهلهاليهـحييالقياويالرحيمعبدسيديولئهاويحب

نادينااعضاءباسملهوشكرابه،وسهلأفأهلأ.المباركة

".الإنصاتوحسنالهدوالجميعمنونرجوجميعأ..وباسمكم

الرحمنعبدوجلس،الأوسطالكرسيعلىالشيخوجلس

الأولىوصلتهوابتدا.الأخرىالأربعةالكراسيعلىوصحبه

بمقطوعةثم،مختلفةمقاماتمنالعودعلىشجيبمابتقاسيتم

الحجاز.مقامعلى"مصريفلسطيني"مؤالعنوانها:جديدة

وبتأوهاقيفمضن،وبحزنالعودبمصاحبةالمذهبئوانشد

قدالشيخوكطن.الطويلالعذابنوزمنهاينزفطويلةعميقبما

هئتالتيالئمرسلا،ابوفيطفولتهوايام،المستورةامهتذعكئر

وئنشدالبعيد،منالأيامتلكيستدصكيفراح،ممثليهريخها

شعبيأقالبأاللحنئقالئةئعتبرالذيالمذقبمذاالمؤالبقالب

المطلعهذاومنه؟السابققيكثيرونعليهغئىمعروفأ

:الشامبلأدفيالمعروف

..عينيياالههوىمالماميلي

صبثه..يلميلي

بهغئىالذياللحنإلىيكونمااًقرببلحنئغئىمصروفي

فنشدأ:فيهومولالشيخ

مويلنايعه،للهوىمؤيلييعه

فئل!الخسيسخكمولاالخنلجر،طعن

هذاالشيخواعاد،والتهليلبالتصفيقالملعبوضبئ

مختلفةتعبيروبالرقي،شديدوريثبتأنيمراتيعدةالمذه!ت

فيهوجدوكأنه،يغادرهأنيريدلاطويلأالمذهبهذاعلىوظل

منورددثوالامه..احزانهكلفيهايصبئالتيالمهجورةالبذر

هذاوصحبهشحاتةالرحمنعبدمنالمكؤنةالمجموعةوراذه

وبلحنيوتطريبببط!انشدثم..ايضأمعهاهوورذذ،المذهب

النمنى"متها!غماغلأبهناسبتعهدنىاللىاليا!ي"

49بالآدا



واضحوبنببىونشاطبهعةمؤدىولكنهوالحنانبالرقةمجدولي

التوالي:علىوالحجازوالراستالنهاوندمقاماتمن

الأمانيزهوريطرحالعواجز،حيمالصئبر

مكلنيواقفالليواناالحواجز،عذىوالقهر

ايدياوكاممخايفالبشلير،غيطانشايف

علئا!يرفرفمارضيشطاير،الليللحمامعذى

مراتيعدةالمقطعهذاالشيغوردذ،المذهبالمجعوعةوأعادت

فيالقثكفيتشاركهالمجموعةوكانت.مختلفةاداءبأساليب

انشدثم.جميلةهارمونيةنفحاتيمعأمحفقين،معينةمقاطع

وتطريب:ببط!النهاوندمقامعلىجديدمنوحد.الشيخ

سؤالييجاوبملرضيشالطريقه،شيخسألت

حاليفيحايروقاتنيالحقيقه،عنيودارى

معهاهوواعاد.،المقطعهذ.ورائهمنالمجعوعةوقالت

انشد:ثم،طويلةحزينةتزيينيةبتأوهات

بئاالليالجيراحذؤاالأطئا،شيخسألت

بإدئا!دوليا:وقال..وقالمحئه،نظرةليتطر

طويلةبآهاتيطلعالشيخوراح،المذهبالمجعوعةورددت

الحزين،الشجيصوتيمامساحةكلفيانتشرث،مصاحبة

الغيطانفيالسكرقصبعيدانحرقتهامنواعتصرث

بايقاعالنهاوندمقامعلىنشيدهتابعثم.بالملعبالمحيطة

:بالعودةالأملفقدانبعد،طويلةغيبةمنالعافيوبرقةبطيء

وشقايااغترابيوانتالحبيبةوانتمصريا

دوايا!عندكالفيوانتالرميبه،الجراحوانت

بطلعالشيخرداءالمقطع،هذاورانهمنالمجعوعةوكررت

قلبغسماقإلىاههـذ"ولمتهـذت،وفومعقنغمطويليفمو،بتأو؟

علىتابعثم..النخييلسعفبونوتعأوجد،النيلوسوادالليل

:الفارسوبنبرفهي!د،جسوروصوتيبهعةينشدالنهاوندمقام

وعئته:وبسيطهسهلهعبلر.،حب!عفضيي

الوقئهالقلوبشتزعر.،الجسلالمحئهشر!ط

بتأوهاتالمذهبوانشدوعاد،بالمذهبالمقطعهذاولختم

المجموعةمعهوانشدت.الهعمواستنهلضبالحزنمعزوجة

حدودلامرجإلىتحو!وقدينشد،كلهالمدزجوراح،المذهب

علىالصحراءمنالق!لدمةالذهبيةالقصبعيدانمنله

الفجر.بكووفييلوالمطلالهوادجظهور

:وقالشسحاتةالرحعنعبدووقف

للمحبةام،هناومن..الكبيرةالمباركةالليلةهذهوفي-

انغامعلىالرسالةهذهالعربيالعالمإلىالشيخيبعث..والغبى

..تقاطعونالاعرب!يالهم:ويقول..ثؤارهوبأصوات..أوتاره

ئمو"ةبل6للعانآيؤلفلاالثيي!

هادينا!إلىفلنستععمصر"..شعبيقولماذاواسمعول

مقامعلىيعزفالشيخوبداوهتفوا،وصفرواوصفقوا

مقامعلىللمذهمتالمجعوعةمعانشدثم،الفخمالرزينالعجم

ورجاءعتابوبلهجةثأ()ذثمالثنانيالمارشوبايقلعالمجم

بطيء:وبأداءواليقظةالصحوإلىودعوهوجزن،

مصرأيئفيعربيا..عربياعرب،يا

سممر!شعيصوتاسمعواعرب..ياعرب،يا

المكاتلمصراحفظوا

كانالليالعهدعولحنل

الزمانماوفىمصر

مصرشعبعارقينوانتو

مصر!؟هلياعربياعرب..ياحثرب،يا

منوهيالصبا؟مقامعلىالعودعلىموشيقيةبجعلةمهدثم

علىوحدهوانشد.الشيخمنكثيرانمهدهالمالتياللوافيم

وبأداء،العجملمقامالثالثةالدرجةمنمنطلقأالصبامقام

واضح:احتجلجفيهوبصوتويمة،وبنشاطالسابقمنأسرع

حاجهكلحواواستبل..بيئاالمهدخاتوأاللي

للخواجهواستكانولبالعروبه..راستها!نرا

!.حاجهؤمعه،حلجهاحنل..مناحيكونوامستيل

اخرىمرةواعادو.،المقطعهذاورانهمنالمجعوصحةورددت

كهديرهديزلهموكان،الشبابجعوغإعادتهفياشتركتوقد

فكعلأوحدهانشدثم.منافذهائفتحعندماالعاليالسدمياه

لحنيتركيبوهو،الصبامقاممنمنطلقأز،الحجلمقامعلى

تطريبيأانتقالأوكان.الشيخعلىهينأكانهـلكنهصعب،

التهخي:إلىيكونمااقرببطيءبأداعجعيلأ،

..والبندقيهوالوطن..الجلابيهباعوائعه

يعدولم.الطلبةالاثمعهمورددت،القطعهذاالمجموعةوكررت

شعاروكأنهالمقطغهذاوبدائعرف،الموسيقيةالمجعوعةصوث

جعيلة:عودةالعجممقامإلىعائدأالشيخانشدثم.ئهتف

القضيهبأصحلولحنل

مصربنبعشيمااحنا

مصرإ.أهلياعربياعرب..يلعرب،يا

ثم،بالغبحعاسالمذهمبالمدرجاتفيكانضنكلوأنشد

التعبير،فيقوةفيهوبأداءالصبامقامإلىعانداالشيخانشد

ويعذثا،باب،خراب،"ضباب:كلعاتفيبصوتهيعلواخذوقد

قرصأ:فيهايقزصنوكأنهطولهاأقصىإلىفيهاالألف

ضبافيالنيلبحريعلا،بسيفهالدخاليطلع

والخرافيالموتيزرع،بسيفهالجلأدينزل

بافيالفلهالصباح،كيفهزفيالليليطول

الفاس!ورمغلموسيقى
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معهينشدلكيالجمهورإلىواشارالمقطعهذاإششادوأعاد

مكملأ:الشيخانشدثمبه،جميعأفهدرواالمقطعهذا

ايديناكلبوصلتنااحنا

علينلالليلمتخلفوشما

تعبيريبلذاءأنشدثمثانيةمعهالمقطعهذاالمجموعةورددت

قوي:ونبرتاك!يدفيه

عنيناعنغبتوامهمل

مصرقلبفيجوةانتو

مصر!اهلياعربيلعرلب-.ياعرب،يل

الصبا:مقامعلىقالثمالمذهب،المجموعةورددت

ياسينديرولآحيفاولأيافاولأسينا

مبذونصحيواالئيغ،هالهالليالشسسإساءلوا

.09مينولأجدودنادول،وغلهنوريزرعرها

بثقةانشدثمبالغبحيماسالمقطعهذامعهجميعأواعادوا

واضح:ونبروتأكيد

يعلدوحتمأحقنل

سعادبانتلونجسن

معلدئهداوالبيان

مصر.فيحيكونوللمعاد

فخيم،عاليبصوتمنشدأبه،وختمالعجممقامإلىوعاد

وطنيأ:مسرحيأمشهدايختتموكأنه

مصرقيحيكونالميعاد

مصراقيحيكونالميعلد

يكررونهاوظلوا.القفلةهذهورائهمنالمدرجاتكلوكررت

الكلال.أصابهمحتى

الجمهوروشكر،اخرىمرةشحاتةالرحمنعبدووقف

علىيدكالتجاوبهذاإنلهموقال،البديعالتجاوبهذاعلى

كما-فالشيخ"ولهممنهموانهعليهمضحريبأليساللحنان

فيالتيالموسيقايخرجولكنهالحانأيولفلا-شحاتةقال

طويلأ.لهفصفقوا.ألسنتهمعلىويضعهاالناسصدور

وهتفت:الطلبةمنمجموعةوقامت

..اوأفنابونايا..قيافيإمامنا-

قائلة:أخرىمجموعةوهتفت

..!قدامماشيينمعاكوحنا..إمامعميااوتاركشد-

وهتفث:ثالثةمجموعةوقامت

..!والنؤارهالزهرهإنت..الحارهشيخوياشيخنايا-

طلبالذيالشيخعننيابةالرحمنعبدونتمكرهم

والقيوهوأل!يةمكلىالناسثىسفاتء
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واعلنالرحمنعبدعادالاستراحهوبعدقليلأ.الاستراحة

الوصلةهذ.فيسيقذمالشيخإنوقال.الثانيةالوصلةعن

فيجديدموسيقبمعمليفيكلناحكايتتامصر..حكاية

منجزءأوسيؤدي،كلهمالصعيدولأهللقياتحيةنوعيته

بعضاختارقدالشيخوكان.الصعيديةباللهجةالعملهذا

0891.عامنجمكتبهاالتيالعقد""مسرحيةمنالمقاطع

الشعبي،الحكواتياسلوبئمئبعأبالإنشادالشيخبدأ

المباشرالسردعلىحينأيعتمدالذيالق!هاويغناويوأسلوبئ

طممردوأنمث!دائنغم.السردعلىأخرىواحيانأائنغعم،غير

تمثلأالعودعلىقصيرةتقسميماتقشمانبعدفنغم،غير

وأربابتهعلىالآخرهوئقسئمالذيالشعبيالحكواتيبطريقة

شعبيةموسيقيةالةايةعلىأو،نايهعلىاوأرغوله،على

هكذا:الكلاموفتح.اخرى

كراميلسادةياالروايقال

الأنامخيرعلىصلوا

:السلامواتمالصلأةافضلعليه

فقؤهرقيقوبنغمالعودوبمصلحبةبهدوء،وحدهأنشدثم

الحكيم:الراويتلاوةئط!بطيءوبأداع،الراستمقامعلى

اخضرجايالليبكر.،العلمفيالحلم

بيتعخطرفارس،الحلمفيوالشير

قاطعحسامشاهر،السبقحصانراكب

ساطعرالنهلزيالنبأ،يجيبرليح

للأغبرالزمانفوقالشمسىويطئع

أكتر.تشوفابشعرفكر،صادحبيا

التالية:العبارةالشيخوسردتماصأ،النغمتوقفثم

:كرامياسلدةياالرال!قال

القومقديممنكانتحكايتنا

..!تكونلشهوياما،كلينهولسه

فيهراقصوبايقاعالفزاممفامعلىفنغمأوحدهانشدثم

ونشاطخفة

يامابالغنلانينمسكونللعمارماطول

ياماللصدورجومكنونالغضبماطول

ياماوالمحكومين،حاكمينالقليلماطول

ياماوالشمتانينمتخانقين،احناماطول

:كلماتعندياتهمنعليهوأضافمراتعدةالمقطعهذاواعاد

النغمي.القدصمنكنوعطبعأ"و"،سيديياوحبيببم"،"يا

دقاتبمصاحبةفقالنغم،بدونالتاليالمقطعسردثم

:الإيقاعلضبطالعودمنمتتالية

هدكلفوقوالصمتكد.،نبقىاحناماطول

العيا!ي!فارةقولهييت!يعوةلأماقالوا



المشوارأولمن،الحكايةنعيدممكن

دوار.بعد.مادوار،يلالرحلبيناوتلف

)ذئمالثنانيالرويوبايقاع،وريثبهدوءالنغموحد.وتابع

بأداءوانشدالحجاز،مقامإلىانتقلأنبعدء،البطيثذ(

واضح:نبرذيتعبيريدرامي

السمسلرعبايةفيالصبايا،ديبويخشن

صغارالفي!يدئحالعتاقي،قراخناياكل

أكثر:ونشاطبسرعةوانشدالراستمقامإلىوانتقل

يتبخروالشيريتأخر،الحلم

تطريبيأ:تمويلأالتاليالمقطعمولثم

الأصفرللسحاببحرفيالشمسويغزق

اكتر..تشوففكر..العقلصاحبيل

..!وخدللل!ه

الافخمسةمنأكثرقالثمبالتصفيقالمدرجاتوضخت

متدفق:شلالهديروكأنهاحدوبصوتالحضورمنشخص

!.وحدللل!ه

المسرح!يةهذهأغانيمنجديدفصلإلىالشيخوانتقل

عاطفةفيهوبنغممتناهيةورقةبهدوءوحدهوأنشد،الغنائية

حريرغلالات،منالعاماللحنعلىأخثفث،صادقةجثاشة

موسيقيةلازمةعزفانبعدالجعيل،الشرقيالتطريب

عنئفوجحتى،الفرحالراقصالرالستمقامعلىقصيرة

هبةالمدىهذاوغئى،زاغتالتيوالعيون،ضاقتلتيلالصدور

هويتليالعلفيالهوىسواكسمار.،ياأبريمبلحيا

استكفيتتمامجكاروشربتعممار.،ياالنيلطعيعلى

وردد،التنبيهيالقزصمنكنوعجدع""ياعبارةوجاءت

معنعئىثممختلفة،تعبيريةأداءبطرقمراتعدةالمقطعهذا

مقامموجديدمقامعل!ويكقمتابعأ،حولهالتيالمجعوعة

وعذوبة:برقةمعأوقالواالمستعار.السيكاه

سملر.ياقوياحلويتتجممن

سعارهياقويالسمزيتتمل

وبأداءالشوركمقامإلىبالذغمانتقلأنبعد،وحدهوغئى

ونعومة:دلالفيه

لقيتمافيننقلوتكزيعلىوللحاره،الشارعلفيت

سعار.!يلأبريم.بلحيا

المجموعةمعالشيخاعادثم،مراتعدةالمذهبجميعأورددوا

ياقوياسمزيتئا..سعارهياقوياحلؤيت"تسنمقطع

تمويلأمرةكلقي"سعاره"بكلعةالشيخومول.."سماره

أستمرتبينمابوهة،الثل!صمت

ببط!وحدهتابعثم.المؤالاداءفيالكبيرةقدرتهأبرز،شجيأ

:وطرببشجنالشجيالبياتمقاموعلىوهدؤ

الئورال!ثسسبنارحلاوةيا

الئورالصحراوعمارسعاريا

يدورصادايرالهوىشبباك

وطئيتذبتاتاريكحواليك

بطريقةالتاليالمقطعغئىثم،مراتعدةوحدهالمقطعهذاوأعاد

عليهيردونوهم،جملةيقولفهو.المجموعةوبينبينهالدويتو""

جميلة:قصيرةبهارعونيةوبينهمبينهويمول،بالتبادلأخرىبجملة

سما!.ياقوياغلويتتجممن

سمار.ياقوياتدليتئما

:الشوركمقامعلىلهويغئي"سمرة!ابوابريمبلجئدللوحلىهوتابع

اتنليترلابخصثلاسوقكوالحاره..الشا-لفيت

عذب:وبتطريبوغنجهن،البناتبدلعسعارةوينادي

سمارهياأبريم....بلعيا

ثم،ويتأوهيمولوهومعهمهوويعيدالمذصت،المجموعةوتعيد

فشكبر،وتطريببشجنالتاليالمقطعالخجازمقامعلىيغئبم

ائموئه:العاشقدلالفيهوبأداء

الناسصدربغقدكحمئنيت

الخئلسسالنخلشرمن

واسترقيتاسمرياورفيتك،وسواسولاسوسهلاقلببويا

بعضعلىبعضهميردونوهمقائلينالمجموعةمعويتابع

الثاني:المقطعفيبالتناوب

سمار.يابقىحبابيك،الضمئم

سملرهيائقاشبابيكوافتح

والحار.للشارعجؤعلى

البيتؤخلادةزيلتبلو

سعارهياأبريمبلحيا

المذهبورددوا،المدرجاتفيالحضورنصفمنأكثروقام

ورحلثقبل،منالأنغامهذ.سمعواقدوكأنهممتقنبتنغيم

تعزفأوتارإلىوتحوكثالنغعات،فيالشكرقصبغيطان

الخريف.نسعاتعليها

المسرحيةهذهفصولمناخرفصلإلىالشيخوانتقل

:المعتادةالسرديةالجملةفقال،الغنائية

:كرامياسادةياالراليىقلل

مندقاتبمصاحبة،وحزنبهدوءالتاليالمقطعقحنثم

:فقالالوصئافالنهاوندمقامعلىالعود

الدكلمعغزالهسوق،كلتاجر

،،،،الجب!ةإلىكوتةلعماهيز
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شلاللدموعلنهر،لعسلليدوققرب

للمسفوحدمعنامنالدناعديمشرب

الديدنجشةمنوالبنىال!شارفيزاد

وفزء:شديدببطالمجموعةفرددت

كد.علىإخممن..إخمن..إخسن

كد.سطىإخ!هن..اخسن.اخسنموما

النهاوند:مقاممناثعودوعلىوحدهالشيختابعثم

..لكمحنفدمدلوقتيوبإزنكئمفضلكممن

المجعوعه!!رددت

..لناحليقدمدلوقتي

ساخر:وبتعبيروحدهقالثم

الأغلوكلبالأغاسيذ.

يلئغلحارتناسمسار

عندكمسليبهوديله،المحيطفيدماغهخنشن

وبإذنكمفضلكممن

المجعوعة:لردت

وبإذننا..فضلنلمن

الفنطزة*.وغاوينمتلبالأغا،سيبوافضلكممن

وسخرية:بهيءالمجموعةوكررت

..فنطزةوغال!نحئاب

النهاوذد:مقاموعلىجارحةبسخريةالشيخوتابع

..العنطزهعليكوسليقالأغاكلبوبلذنكم

المجموعة:وأنشدت

-.لعنطزةلعليكوسايق

النهاوند:مقامعلىالشيخوتابع

عبكممنمتمنجهينالأغاوكلبالأغليعني

وبإذنكمفضلكممن

المجموعة:!ردت

وبإذننافضلنامن

مقائموهوالكبير،النهاوندمقامعلىجديدمنالشيخواكمل

فيقول:الأصليالنهلوندمقامعنمختلف

وبار..سوقغيروطنمللوش،الأغاسيد.فضلكممن

المجموعة:!رددت

وبار..سوقغيروطنمالهوش

التهخى:وبهدوءمريرةبسخريةالشيخوقال

الدولار..هوالإلهعند.الأغاكلبوبإذنكم

المجموعة:!رددت

الدولار.-هوالإلهعندء

الشيخ:وأكمل

رزقكمفيمتحكعسالأغاوكلبالأغايعني

وبإذنكم.فضلكممن
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المجعوعة:لرددت

وبإذننا..فضلنلمن

الصبئة:ورقة،الحاويبخفةالخجازمقامعلىالشيخوتابع

الهرمهابنيلدولمنإطلع..الأباليسبنيادولمناطلع

الئرمهولنت،النخاسانتتلاليس،تلبسواقفلطنتلبسوا

مختلفةاداءبصيغ،مراتعدةالقطعهذاالشيخواعاد

!االئرمهوانتوالئرمه،،ابن4ايا:ورائهمنترددوللمجعوعة

الكرديالنهاوندمقامعلىقالثم.."جدا!الصايعومعناها:

جملةكلبعدترددانمنهاالمطلوبكانالتيالمجموعةمع

التهكمي:النغميالقزصمنكنوعخواجهثا"ياعبارة

خواجهياهلاهيلكغير

خواجهيادلاديلكوهدوم

خواجهياكاشفينككلنا

خواجهيادينكاغلبليع

بتلاجهتخشاللهشاوان

خوا!جهيا

جهوالنلتكاالنل

شكاركفيسسماركحتشيل

..!بالصرمههيءهيءميءواكلوحتطلع

وكار،الهستيريالمتواصلبالضحكالمدرجاتكلوفقعت

علىوتدحرجثفخرجثالجمهورصدورفيكانتحجارة

مهرجانالىالسهرةوتحولت.بالتصفيقالملعبوضبئالمدرجمات،

الىتحولتثم،والتفريجوالوجعوالسخريةوالسياسةللطربمن

لامايقولواانالناسكليستطيعحيث،الكرنفاليشبهما

والمحاذيرالفواصلوتزول،السياجهذاخلرجق!ولهيستطيعوز

والقيود.الحديدسلأسلللحظلتالناسوينسىوالحدود،

هذ.اغانيمنالرابعالفصلالىالشيخوانتقل

وباللهجةواحدوبصوتالمجموعةمعوانشد.المسرحية

علىالمقدمةمذهجميلوشجنوبعفوي!ةالصميمهالصعيدية

:وذشاطخفةفيهراقصوبأداء،البياتمقام

ياسفىقتلالفيعوخئرينابهيهيا

لهسنينمندااليومالدينه،وفيالصحرافي

وهمالمذهبهذامعهمكلهاالمدرجاتواعادتالمذهبهذاواعادوا

معأ:تابعوائم،النيلغروبفيالنخيلتهادييتهادونوقوف

متبعترزواحناتيجينا،وناستمشيناس

للهجينمربطولا،السفينةعصاريولا

متوخرينواحنل،بينلبتجريوالدنيا

ياسينمليوننطرحولمعلعينا،بهيةيا

بقالبوحدهالشيخغئىثم.بالغبحماسالمذهبوكرروا

:البلديالقصيرالفالتالمؤالقالبمنقريب

امانينابعدتفرط،الحبايبشمل

فينلواشترىباعحكملماوالندل



الانسانوحدةيا،الوطنجو.غربهيا

ليالينا!طالت،عقدنل!صرلما

قال،فعخنوشجنبحزنالشيخأدا.الذيالمقطعهذاوبعد

علىالثنائيالمارشوبايقاع،بالغبحعاسالتاليةالمقاطع

سمعنا.الذيوهو،الصولدرجةمنالعجممقاموعلىالعود

:الستيناتنهايةفيالشهيرةميه"!هوشيمقطوعةفي

ومطلعهنورممالفجرمقربينيا

سمعواولمعالمجلفيالمسامعمدوا

،غفيرةمسيرةفيوكطأتهمالمقطعهذامعهكلهالملعبوأعاد

سويأ:ينشدونوهممسيرتهموتابعوا

العدمجوفمنالحيفغئيصرخة

..اتجمعوا،اتجمعوا،اتجمعوا

مقاميعلىللحرباستعراضينداءعنعبارةمقطعأقالثم

:والبياتالعجم

الجبههالجبههالجبهه..الجبهه..الجبهه

مذموجةعلىنازلينهلتوقلوبملايينصفوفالجبهه

اللازمة:بالغبحعاسوراعهترددالملعبجعاهيروأخذت

الجبههالجبههالجبههالجبهه...الجبهه

:بالناسصارخأالتثويريبنشيدهالشيخويمضي

حايتعذالقيسلاحناالجبهه،الخوفشرمنامانالجبهه

الجبههالجبههالجبههالجبهه....الجبهه

ونذمتملواسوانيوصلكسبانوديفصدهاالجبهه

الجبههالجبههالجبههالجبهه....الجبهه

الهذشرمنوتصونتبصرالشوفمددعلىعيونالجبهه

الجبههالجبههالجبههالجبهه....الجبهه

تتمذبليدينايدينالمبهه،مصريينياامانهالجبهه

الجبههالهجبههالجبههالجبهه....الجبهه

ورذوكلمهبدليهالجبههمصريينياللجبههالجبهه

الجبههالجبههللجبهه..الجبهه..الجبهه

جماهيرمنالمتواصلالندلءاستمربينمابرهةالشيخوصمت

تقاسيميعزفالشيخبداثم.الجبهةإلىالداعيةالمتحمسةالملعب

بأداءالنشيدهذاحولهالتيالمجموعةمعوقيالالكرد،مقامعلى

معه:ينشدونراحواالذينالصعيدلشبابتحية،وحماسيسريع

جبانوالصبانجدعالجدع

الميدانننزلجدعيابينا

سعينهقومعلىبعيدوالميدان

وسينا!ياسينديربينالشهيدثارويا

قرينلاهوهاحناللصعيدولاديا

تلقيناالشذ.فيالحديدمناصلب

الكفاحنرفعوللسلاحبالنار

الصباحثنجيبالليالينسبق

الجراحونداويالهزيمةنهزم

..جبانوالجبانجدعوالجدع

والتعبيرالأداءبأسلوبتتركزالععلهذااًهعيةولعل

اللحني.التشكيلاهميةعلىطغىالذيالمعيزالمسرحي

صفوفمنانتقلقدالممسرحالعملبهذاالشيخوكأن

وتلك.المميزينالمعبرينالمعثلينصفوفإلىوالمؤدينالملحنين

منعضويأجزءأوتعتبرالشيخفنإلىتضافوميزةصفة

والموسيقي.الفنيتركيبه

بداهاالتيالثالثةالمقطوعةفيلحنيأالنظريلفتماوكان

وهوالكبيرالنهاوندبعقامجاكلانهوبلذنكم"فضلكم"منب

لمقامالخامسةالدرجةمنمنطلقأمرة،لأولمنهنسمعهمقام

نهاوندإلىالسابقةالجعلةفي)صلأعليهكانالذيالنهاوند

فقد.موسيقيةلازمةاونغعيجسرأياستععالدونجديد

إلىانتقلثممنه،"الدو"درجةوجملىالنهاوئدمقامعلىكان

أعلىنغعيةوبطبقة")ءالصولدرجةوحمكلىاخر،نهاوندمقام

نغمإلىوانتقلنغمفيكانوكأنهالأمروبدا.سابقتهامن

وبتركيب،نغميةقنطرةودلن،محطةودلنتعهيديدلناخر

العربيةاللحونمنلحناًيفيقبلمنتسمعهلملحني

المستوى.رفيعةوبجعالية،المعاصرة

العربيةالموسيقىففي..عبثمنهذابكليأبلموالشيخ

الذي.الصول!نهاوندمقامأوالكبير،التهاوندمقاميدعىمقام

وهو،الأصليالنهاوندمقاممنالخامسةالدرجةعلىيركب

نهاوندمقامأركبانالمعكنفعن.اللحونفيئستععلقفعا

بذلاولكنالدو!ا،!نهاوندمقامعلىالكبيرالنهاوندأوالصول

وتكعن.ذلكإلىللوصولمعينةنغميةمحطاتعبورمن

تمهيد.ودون،السرعةبهذهلحنصياغةكيفيةقيهنلالصعوبة

الخامسةالدرجةعلىالكردمقامتركيبمثلأالمعكنفعن

الثالثةالدرجةعلىاليجازمقامتركيباوالنهاوند،مقاممن

الدرجةعلىجديدنهاوندمقاماقامةاماالنهاوند.مقاممن

نغموضعنالبصر،وبلعح،سابقنهاوندمقاممنالخامسة

القواعدعنفيهخروجولانفورولانشازلا،متجانس

وتكعن،الصعوبةتكعنفهنا،العربيةللعوسيقاالأصولية

.التراثداخلمنالخلأقالتجديدعلىالقدرة

علىبهايقملم،الشيخبهاقامالتيالفنيةالمفاجأةوهذ.

بهاقامولكنهله،لزوملاالذيالمجانيالاستعراضسبيل

فنيين:غرضينلتحقيق

اكثرتطويععلىالعربيةالموسيقامقدرةإثباتاولهعا،

وصعوبة.غسرأالكلاميةالنصوص

مظهروإضفاء،للحنالجعاليةالقيعةتركيزوثانيهما،

عليه.العفويةالتلقائيةالصنعة

الشيخبهايتمتعالتيالفنيةالدقةمدىعلىيدلوهذا

التراكيبلأسراروالواعيالععيقوفهعهاللحون،صياغةفي

العربية.الموسيقافيللمقاماتالفنية

(المقحدة)الولاياتدوكولورل
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